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تسكاد تسكون الر كه التار تة التى قامت داخل الكنيسة الكالوايكة فى 
مطلع القرن الحامس عشر » والتى بطلق علمما ااؤرخون اسم حر كه التوفيق » مثالا 
عوذجباً للملاقة الوثيقة بين علمى التاريخ والياسة ؟ فهى من ناحية حدث تار مى 
هام ١‏ سطع إعف ا الاحث التار عى ف لإ ا1 رحلة الخر حة ۾ ن تاریخ 
الدشير دة ْ فعرة اة العصءر الو سى وبدابة ار المحدءث 2 وهن اح.4 ری 
لإ تطح اللاحث فى علي السياسة أن فل متها عندما عرض وهر هدا الم 
وهو اللطة _ ساطة الجا وساطة رة ال ك وحدودها ومصدرها ¢ 
أو عندما بتناول مفموم الدستورية ومؤسساتها وتطورها . إذ انا عندما نذكر أن 
السكنيسة الكائولكية كانت طوال عدسرة قرون تةريباً تستوعب الجتمع السيحى 
الأورو ىكله وأن سلطة البابوات _ الدينيةوالسياسة - كانت سلطة علا لا تملوها 
ولا تاوما ساطة أخرى فى أوروبا » ندرك على الفور أن تلا الم ركه الى استهدەت 
الد هن هذه الراطة ومناقشه مصدرها لا د أن کون ذات أ ر ا اغ ف تعلور 
ال انى 


وقد قامت عدة حركات تستهدف تفبير الطابع الطلقق للطة البابإ »> وفشلت 
جميما ٠‏ واكلها رغم فشايا تعتر من علامات الطريق الرثيية فى تطور مفهوم 
السلطة . وكانت حركة الوفبق أولى هذه الركات › وأما وأمدها اترا . 
وحن نلم أنالأفكار السياسية الى سرطرت عى ا ذس البشرىء واتقسم حو لما الجنس 
الرشرى » ابتداء من الةرن السادس عشر حت القرن التامع عشر » مدلل فكرة 
السيادة ونظربة الحق الإمى القدس الماوك » ومنهوم حقوق الإاسان ومبدأ 
الدستور الى قد الا ٤َ‏ اصلحة الشعب » كلها وحدت بذورها فى المصور الوسطى 
کا قول الأستاذ ميتلاند3) . 
)١(‏ نى مقدمة للترجة الإجليزية لكتاب العام الألانى أوتوجركه ء النظريات السياسية فى 
الaصر‏ llلmg|طزJ” «Political Theories of the Middle Ages,‏ ص ¥11 . 
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ولا ربب فى أن التغبيرات الضخمة التى حدثت فى أوروبا فى أواحر المصور 
الوسطى مست الفنكر السياسى بأوضحصورة فى التنظم الكنسى » وأن الجهود الق 
بذات فى حركة التوفيق للحد من سلطة البابا بواسطة مجاس ثل الجتمع السيحى 
ثارت » کا بول عالم سياسة آخر(۱) « مبادىء عامة استخدمت فما بعد فى تقويض 
سلطة اللوك »> واستبدالها بلطة البرا-انات الاية ۾ وفى أن مرسوم مجلس 
كونستا نس ( الذى تيدو فيه الأهية القصوى لركة التوؤق ) عتل ذروة جهود 
الءصور الوسطى فى التخاص من الودج الروماتى لالطة اأتى عارسما فردواحد 
)eeserism)‏ وخاقى هة اة تقوم عى اساس شی »> وعد استباقاً واا 
لاصراع الدى قام فا بعد داخل الدولة الإقليمية بيك الج نلطلق والح 
الدستورى . 


وليس هناك ما يدعو إلى التمجب فى هذا الترابط الوق بين ساطة ابابا 
بوصفه رأس الكنيسة المسيحية » وهى أولاوقيل كل شىء مۇس ةدينة ¿ ومفهوم 
السلاطة السباسبة الحديث . إذ لم يكن لفظ و الكنيسة » فى المصور الوسطى عى 
ف الواقع جرد اهاز E,‏ وما يتصل به من أه٠ور‏ روحة وديغية » بل كانت 
الكنيسة شيا أ كبر وأشمل من ذلك بكشبر . نذ أن بدأت الإمبراطو رة الرومانية 
فى الانهيار بدأت السحية تقوى » وف نمابة الفرن الرابع اليلادى آصبحت الدين 
الرمى الوحد للامبراطورية . وعندما حطمت الإمبراطورءة الذربية هاا فى الةرن 
التالى لم بعد هناك سوى الكنيسة » برثاسة أسقف روما ء من وم بدور السلطتين 
مما _ الدبغية والدنيوبة - مستقلا عن كل سلطة سباسية ٩‏ . وصارت اللكنيسة 
مع ارقت مون الاعة الر عة ى اورا کيا ج ات اة ى ار اة 
الوحيدة الى حمع بين تلك الشذرات الصغبر ا ااا اوو 


— Yl) « Gettell’s History of Political 'Fh0ugIt » ںلilg‌ وران‎ (1) 
۱۳۹ دن ۱۹۰۸۹ ) ص‎ 

(© 6 بر بوت أسقف روما قبل نشوء مؤسة البابوية » انظر مثلا» كرستوفر 

دوسن : « تکونن وروا  »‏ ارجة د. مصطنی زیادة و د. سعد عبد الفتاح عاشور 
( ۱۹۷ )ص ۲۳۵ . 
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بعد انهيار الإءبراطورة . وقد تأ كد هذا الوضع التكنيسة ورأسها عدما توج 
ابا ا ح د كبار رؤساء قباثل الفرانك ملكا على فرنسا فى القرن الثامن . وتا كد 
رة أخرى عفدما سعى شرلان لاحصول على اعتراف الكنيسة به خليفة الامبراطور 
الرومانى . واعتر ذلك فى الحالتين منحاً لاساطة الزمنية من الكنيسة إلى الک 
الزمنى عقتذى نظرة « السيفين » - سيف الساطة الدبنرة ويف السلطة الزمددة - 
الذي بتلقاها خليةة طرش الرسول من الله ليتق أحدها »> وعو سف الساطة 
الدينية » وإعنح الآخر للحا كم الزمنى . وقد ظلت ال-كنيسة طوال قرون الفوضى 
الق أعة.ت امار روما هى المستودع الو حيد للق القدعة فما ,تصل بالساطة المامة 
والاظام فى الجتمع الأور وى > وحافطت بذلك على هذه القع فى مواجمة عوامل 
التحال الإقطاعى . 


وكان الجهاز الكنى تفه فى أول الأمر منظا على اماس على ودعوقراطى 
إل دة کر ج نشأما ذهب نتشر سرا فىمواجهة ضروب الاضطماد والتح رم 
من حاب ‌الدولة - الإمبراطورة ٠‏ وعندما صارت المسيحة الدن الرسى ادو لةأصيح 
الإميراطورء ەنو م ا ال بادیالطلق تممص[ الاثدنالقانون‌الروماى » 
هو الساطة المليا فى الشثون الدينية »> وترع قنظم الكنيسة التنظم اأ ركزى لادولة 
الرومانة © . وفى أو اثل الةرن اخامس البلادى وضع سانت أوجستين فى مؤلفه 
« مدينة اله » 0۵ي ۴ه راا مفهومه عن الجتمع اأسيحى » الذى ظل تير 
اموم السائد فى الفكر الأورونى طوال الءصور الوسطى ؛ فالجتمع اأسيحى واحد 
مصيره أن ضع المالم كله : هو وعلكةا لے ) ۵٥٥١‏ ماعطا الت و کہا ال 
نفسه » شعب واحد متصل الأطراف ,تجسد ديناً ودنواً فى الكنيسة الكلة 
الشہول ٠ Gniversaا Chueh‏ ومن تم فإزہ ‏ اکی عقق أھدافه ‏ تطلب 


حكومة وأحدة وا ونا واحداً 27 . 


. ٩۸٤ س‎ ٩ وانلاس » امرجم السابق ص‎ )١( 
7jl «Political Theorles of the Middle Ages» >gigÎ (¥) 
. ٠١ الإ لرية س فردريك ميتلاند ( نيوبورك ۱۹۰۸ ) ص‎ 


2 

هذا هو مفهوم « كنمسة اموك » اأقى حلت محل و المدنة - الموة 

و و« الهو - الإميراطورية » فى امكر السياسى فى المصور الوسطى . مفهوم 

« جمم ور الح « Respublica Christiana‏ › ال ات سد وحدة 
أوروبا السبحية دينباً وسياسياً حى نهابة العصور الومطلى تقرياً . 


ولم تكن الكنيسة بهذا الى دو بين عدة دول » بل كانت و الوق » 
الوحدة» وكانت التنظمات المدنمة - الى امخذت ف بعد صورة و مال » - هي عرد 
أحهزة الشرطة فى < ندسة ا قول ما تنج 9© أقد القت على عاق الكنيسة 
فى المصور الوسطى مهحة ضخمة > هى الحافظة عل کان المجتمع الأوروفى من 
الإنيار لكام وااتحولى الى موعات متفات4 من الال الر رة الق ادرت على 
أوروم من آواسط آسا ("). و e‏ ضخامة هذه المهمة > وكذافق بالمبود التعمدة 
من جانب زعماء الدن > صارت ۸_كخيسة أ كر المؤسسات السباسة فى 
المصور الوسطى . ولم د بكن هدف اأكنيسة في هذه الحقية المظلمةه ن تار چ أوروبا 
أن تكون جرد شبعة ديفية » بلىأن تؤاض حضارة ام4 على تقاض المضام ةالرومانة 
الأنهارة وفى مواجمة المحافل الزاحفة من الةماثل المر ىة الولنة . إنهاكانت 6 
ب#ول الأستاذ توأى فى مؤلفه السمهة و تضم الياة بكل جوافما »> وكانت سلطتا 
اة ¢"( . 


ومن الناح.ة التعا تة كانت اأسكنيسة الكائوليكية أولمۇسة دام فىأوروا 


(۱) جاریت ما تنعل فی .قدمة تاب ج. «i‏ فض Political Thought‏ < 
from Gerson to Grotius >»‏ ) ilدû‏ ۱43°( . 
ويقول جيركه » امرجم الاق ص ٠۳١‏ « ام بسكن اللظام الزمنى ف لماية اماف سوى 
إحدى مو سات الكنيسة » . 

(r)‏ يقول دوس › الرجع الأبق ص laste » al < NE‏ حل الايار بالمكومة 
الإمبراطورية فى الغرب غدا الأسةف الزع الطبيمى لكان الرومان ؛ فمو الذى رتب وسائل 
الدفاع عن مديفته » وهو الذى فاوض . زعماء الرابرة > . 

(Religion and the Rise of Capitalism) «idler lai, الاين‎ (( 
. اندن ۱۹۰۸ ) س۲۸‎ ( 
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کون ما جهاز منظم متدرح ااساطات وعا َ ذات اختصاص على در حات وقوانین 
مكتوة(۱) » وکان نما اول اسلو ب منظم فى فرض الضرائب وتحصياها . وكانت 
أول مو سسةدولية » بعد اله ارالاإمراطورية » ها وزارة خارجة وسلاف دبلوماسى. 
وكان ما أول جيش ارب » لا تحت شمار شخصى لأحد لوردات الإقطاع » واكن 
تحت شعار هة داعة لا شخصية . وبالاختصار كانت لا_كنيسة فى المصور الوسطى 
كل السات تقرياً الت عيزت بها فا بد الدول عندما نشأت . بل أ كر من ذلك 
لقد صار الانتساب « لمملكة السيج » نوعآً من الجنسة : نوع من ااواطنة 
شرطها الأساسى هو التعميد ويقابله من الناحية الأخرى قرار المرمان 
xeon munis tion‏ الى يقد المرء صفة المواطن . فالجتمع الأو رونی کان » 
نظر بآ و علا « ھg ù .Respublica Christiana I‏ من الطبعى أن تکون 
الكنيسة أول منظمة تواجهها اشا كل الدستورية الكرى التق واجهتها الدولة 
الإقليمية بعد ذلك ؛ إذ أن هذا الجتمع الواحد كان بقوم فه› 2 تکودنه 
وظروف قبامه » مؤسستان لكل منهما وظبفتها » وكلاها تمد ساطما من الإرادة 
الإلهمة ؛ إحداها لتحقق الصبرالد نو ىللانسان » والأخرىلإعدادهلهصير الأخروى : 
الكنيسة والإمراطورية الرومانية المقدسة . وكان البابوات يدعون داعا نهم على 
فة هذا الجتمع » ومن شم فإن ا لمؤسستين تدينان ها بالتبعية . ولم يواجه هذا الادعاء 
حديا فى صدر الهءصور الوسطى » وا-كن الأباطرة دأوا منذ القرن الماشر 
يمارضون دعوى البابوات » ويعرف دارسو التارءخ الوسيط الأهية الكبرى الق 
محتاها النزاع بين البابوات والأباطرة . 


والكن مدر بنا أن شير هنا إلى حقيقة أساسية لا عكن فيم الأوضاع 
فی وروا بدونہا »> هى أن اللاف بين هاتين الؤسستين كان مثا بة اختلاف حول 
حدود الاختصاص والأسبةة . )ا باعتہارها جپازن فى منظمة کری وأاحدة ‏ 
ک ری الوم ف أجزة الكومة المحخافة س ولا ا4 ف شىء اللاف ا دواتين 


والغرنی ٥ن‏ وروا “< د کات يوشا قف ف زحفپا دا عند حدود الأنهار الكرى ف 
وسط القارة ۰ 


— FA 


أو منظمتین کل ما مستقلة عن الأحرى وتتہتع « دسمادة » فی مواجما . 
فالجتمع الأورولى كان بقوم على مهوم « الو حدة » الأسيحية الاساءى الى بتضمنه 
مف موم » دة اله ¢« ولا اس هيام مۇم تەن مس اتن دا-4 

وا| كان مصدر الساطة هو الله فإن رجال الدن » باعتباره 


٣ 
كانت همم اليد العليا فى الجتمع المسيحى واستطاعوا أن بفرضوا عليه مةموم سيادة‎ 


مف رى إراد نه 4 


Sovereignty‏ ال,از الكنسى الدى عثل السلاطة الروحة . وعا ساعدهم عل 
ذلك أن فقهاء الذانون الرومانى الدن كانوا كرسو ن جهودهم الفقمية خدمة 
الإمبراطور,ة لم جدوا أماممم بعد آنهيارها سوى الكنيسة ستنفدون طاقام فى 
خدمنما » فعماوا مع رجال الدرن على باورة هذا الفهوم السيادى الجديد . وفى بداية 
الحقبة الثانة من العصور الوسطى صار البابوات » ومخاصة منذ عهد جرورى 
السابع ٣۷٠٠م‏ » بعتبرون أنقسمم الرس السيادى للمجتمع اله وون 
بسلطة سادية شام مطلقة isاaاsمPot Plenitudo‏ . ف.صدر الابا آنسونت 
ااك ملا مر سوا ناويا فى مطاع القرن الثالت عشر محدد به صفة الساطة التق 
عارسم! ابابا - ساطة فربدة أعلى من أية سلطة أخرى ونختلف عنما فى النوع . 
وبول ساباان أن هذه الساطة عا لا عكن تصوره إلا على أساس مفهوم السيادة 
veren ty‏ الى 7بلورق| تصل باد ولة عد ذلك بعدةقرون على بدجان بودان(۱). 
فهى لا تشبهفىشىء نوع الساطة التماقدية ااعروفة فىالمصور الوسطى بين الامبراطور 
وأمراء الإقطاع مثلا » أو بين الاأمراء وأتباعمم من الفرسان › أو حق بيجم 
وبين رایام : 

ونستطيع أن نتصور المفموم الى تنطوى عله هذه السلطة من وصف أحد 
مةسكرى المصور الوسطى من شاركوا فى الصراع اله-كرى الى ثار يسبب الزاع 
بهن البابا بونفاس الثامن وفيليب الرابع ملا فرنسا فى أواحر القرن الثااث عدر . 
بقول الجيدبوس كولو أا عن‌الساطة البابوية إا « قوة مستقلة محرك ذاتما » ( وحن 
جد هذا الوصف ذاته عند كشرين من الكتاب التأخر بن فما بتصل هوم السيادة 


)C›۹ نيويورك‎ ( >80 Political Theory» jll . ج‎ (1) 
. ۲۷۲ ص‎ 
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الحديث بعد ذلاث بةرون ) » شم بقارن هذه الساطة بسلاطة الإمبراطور فى القانون 
اارومالى الذی کان عر إرادة الماک ھی مصدر جه المانون وش ر ته )0 ۰ ول 
ركن مثل هذا التصور قد عزى إلى أى من الحكام والامراء الزمنيين الفيوداليين 
فى ذلاف الوقت » وأكننا سرعان ما ستراه مكلا لااطة اللكية لاطاقة التق خلةتما 
الظروف الا وروبية مع « الدولة الإقليية » ذات اليادة المطلقة . 


ولعل ما شير التساؤل هنا هو كيف اسرب إلى ف-كر المصور الوسطى هذا 
اللفهوم سس امد أن اندر قروا بام‌ار الإمراطورمة س وقد | کاس سات حد ده 
ale‏ عتیرها عض علاء السامة الوم اعبار ام لإدولة الددثة ولاذا ارتہط 


اقد كان النارع الأول للكنيسة بتضن وجود ما يسمى ر بالمجاس العام » 
General Council!‏ الى تالف ەن کار رجال الدن وعدد من « المؤمنين » 
من غير رجال الدين ان1 . ورغم أن طاح هذه الجالس کان استشاراً بالنسبة 
للساطة الباوية إلا آما كانت تكنى على التنظم الكنسى نوعآمن‌الطابع الد ءوقراطى 
باعتبار آما عثل صوت المجتمع السیحی کله فی ما بسوده من آراء . وقد ورثت 
السكنيسة هذا الطابع عن مفهوم الحكم عند الإغريق فى الغالب ‏ إذأن الدين 
اللسيحى فى ذاقه لا يتضمن مثل هذا لموم » كا أن نشأته الأأولى كانت فى اشرق 
حبث کان سود مفهوم واحد ا هو الحم اال الطلق المستند إلى السلطة 
الدينية . إلا آن العصورالوسطى ورثت مفومين آخر ن عن الج : أحدها کان 
التركين الاأساسى فيه على القانون والنظام والوحدة » وهو الفهوم الرومالى الذى 
أدى إلى باورة فكرة السلطة الركز ب [peru‏ وال الفردى الطلق 
التجسد فى الةصر صكتإمعمه . والآخر كان تمثل فى مؤسسات اج لدی 
القباثللى الجرمانة الغازية ودور محاس رؤساء العشار ٥i6‏ فه. إلا أن هذا 
الفھوم الاٴخبر لم یکن له آثر مباشر فى الهسكر السیاسى الا وروی ككل إلا فى 


(۱) اوردها سابابن » امرحم السابق ص ۲۷۹ . 
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أواخر ااءصور الوسطى » وهو أثر سراه بوضوح عندما تحدث عن الوفقين 
Conca‏ » وبالتالی ل کن له آثرفی الا'فکار التىقام علما التنظم السكضسى 
فى الراحل الأولى الت اقم فيه هذا النظم بطابع د ءوقراطى من نوع ما . 

وعندما نتتبع ااتطور التارتخى لهؤسسات الأوروبية فى المصور الوسطى جد 
الاجاهات ال ركز بة قد مدأت تفر إصورة واضحة فى الكنيسة ابتداء من القرن 
التاسع اليلادى : وتتجسد هذه الاتجاهات بوضوح فى حركنين قامتا داخل اكنية 
حوالى ذلك الوقت : الأولى هى ال رك ااتى لعبت فما تلمك الوثائق التارمخة > 
الق عرفت باسم مر اسم إıjiدورajllرة‏ 4« Pseudo Isidorian Decretals‏ « 
دور كيرا فى منتصف القرن التاسع . والثانية حركة أدرة كلولى الإصلاحة 
فى أوائل القرن العاشر . وكان هدف ال ركتين على السواء هو حرر الأساقةة فى 
محختلف آنحاء أوروبا من سلطة كبار الأساقفة كص0طواطط٣4‏ وربطمم بالتبعية 
الباشرة للابا فى روما . إذأن كار الأساقفة كانوا قد تحولوا > بامتلا كيم 
مسا حات واسعة من الأرض › إلى أمراء إقطاعءين رتبطون بالجكام الزمنين 
روابط و مسا عديدة ويدينون مم بالولاء الفيودالى محيث صارت الساطة الفملة 
على شئون الكنيسة فى كل إقلم للاك الزمنى . وعمت الشكوى داخل الأجهزة 
اللكنسية ضد هذه الأوضاع ومخاصة بعد أن حول كثير من كار الأساقفة إلى 
حردأدوات فى بد اللوك » بل وقد بدأ هؤلاء اللوك فى ادعاء حق تعین کار 
الأساقفة فى أفاممم . 

وکان من تتا هاتين ال ركتعن ركز الشثون‌الكفسية فى د البابوات وتا كيد 
المسثولية المباشرة من جانب الأساقفة أمامهم وإبماد تأثر الحكام الزمنبين على أجهزة 
الكنوسة 

وف آواثل القرن‌الجادی عش ر رکز ت كل السلطة - فى الجتمع السيحى » اظرا 
وعملياً م فى يد الابا الذى صار بعتبر فوق كل الوك والجكام فى أوروبا . فنرى 
الصراع بين الإميراطور هنرى الرابع والبابا جرمورى السابع يمى بحخضوع 
الإميراطور ماما لابابا فى كانوسا ( ٠٠۷۷‏ ) س ومنذ ذلك الوقت صار مصطلح 
الدهاب إلى كانوسا » تمبيراً سائداً للدلالة على الضوغ :الكامل لأكنيسة . وزى 


س 4&١‏ س 


الإمبراطور فردريك بارباوسا نى رأسه أمام ابابا اسكندر الاااث . ولم مد فى 
أوروبا الس.حة فى ذلا الوقت سوى مصدر و ا للساعاة السبادية الشاملة ‏ فى 
ادن كا فى السياسة س هو البابا . فبأمر من البابا أنوسنت الثااث انخذ ملك 
فرنسا زوجة » وقبل ملك إ حاترا أسقفاً لار ده» وتنازل أحد ا لطا لين مرش هنغار يا 
لخصمه » واعترف ملوك امجاترا واراجون والرتغال بالابا امبر أعلی ھ۴۵ 
„eC yû Overlord‏ . 


وشارز ت الامو فى« غا-كة السح» على هذا الفسق أ كش من قرنين » ولكننا 
لا لمث أن ترى الصورة مختاف فى آوائل الةرن الثالث عشر وأوائل القرن الراع 
عشر + فنرى مل احلترا وفراسا بفرض كل ممما إرادته ى الابا داخل #ا_كته. 
بل إتا لا ثلبث أن نرى البابا أسيرآ للك فر سا فى أفينيون ( الأسر الباباولى ) . 


ول محدث دلا دون مقدمات › ونستطع أن بهن من التارع الأورولى العام 
فى هذه الفترة سيين أساس.ين لمذا التحول : أحدها ظهور نظام اقتصادى جديد 
لا تلا عه الأوضاع الفامة » والآخر ثورة فكرية عامة تناوات جيع الفاهيم والقم 
والمعايير التقامدية بالنقد والفحص والتأمل . 


ففى القرون الأربمة الأخبرة من المصور الوسطى ما النشاط الاقتصادى ‏ 
التجارى أساسآً ‏ موا كبيراً وظهرت أساليب جديدة فى التعامل كان روادها 
كبار التجار الدين ازدهرت على دم المدن الإرطالة ومدن عر الباطيق . ومن 
تاحية أخرى كانت الإمبراطوربة الرومانية الفدسة ‏ جهاز الشرطة الرئسى فى 
أوروبا السبحية - قد أصاما الوهن » وصارت أوربا مسرحاً لات الصدامات 
للساحة بين آمراء الإقطاع وفرسانه . وهى الصدامات الق عرفت باسم حرب 
البارونات . بالإضافة إلى ذلاف الصراع الكبير الى استمر قرابة ماثة عام بين امجلترا 
وفرسا » ما أدى إلى انتشار الفوضى وامبار مفموم السلطة إلى حد كير ؛ وقد 
أحاق الحراب والدمار عساحات شاسعة فى آوروبا وانقشر الوباء الذى عرف باسم 
« لاوت الأسود » وأطاح بذسبة ضخمة من السكان . 
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تة ت 
وفةد الناس ةنهم فى للعابير التقليدية التى عاشوافى ظلما آمنين قروا » وطعف 
إعالهم بالىكنيسة كوسيلة لاخلاص , وبدأت أوربا تشهد نوعاً من الثورات لم تعرفه 
طوال خضوعما لسطرة الكنيسة ظمر فما نوع من الخرد الطب بذكرنا ثورات 
الرقق فى روما » مثل عرد الر عا ×اtour2یھP‏ فی فرنسا عام ۱۳۵١‏ وعرد 
الفقراء ۴٥٥۲ 1٥٦‏ فی امجلترا فی ٠۳۸۰‏ ورد اافلاحین من باع ھاس فی ألانا 
حوالى ذلاك الوقت . وحن لا نستطبع أن نمزو هذه العردات إلى أفكار وابكدف 
فی حاترا وهاس ف بوهم فط كا يذهب بمض الدارسين . 


اقد بدا واضاً أن الاستقرار الفيودالى قد تحطم وأن النظام الاجتاعى فى 
فی وروا أخذ بنهار من أسأسه . 

إذدغم أن الكنيسة لجأت إلى إثارة الحروب الصايبية لإفراغ الطاقات القتا ية 
لدی البارونات وملوك الإقطاع » فإما لم تعد قادرة على توفر السلام والنظام اللدن 
كان بتطلمما عو الذشاط الاقتصادى » وأساليب التمامل الجديد » ولم بعد فى الإمكان 
کا قول جتل » استمرار الأفكار الفودالة الخاصة بالدولة اة العامة بأى 
ال . 

إن فردريك إتحاز » فى « حرب الفلاحبن فى ألانا » » رى أن حركة 
وايكابف فى امحجلترا وهاس فى بوهيميا #ثلان فى الواقع عرد جار المدن الجديدة 
صد الكنية وما تمثله من أوضاع ف,ودالية(١)‏ . وقد لا يكون جار المدن م وحدم 
حققة قواد هذه العردات والدافع الباشر ما > رغم اچم دتموها واشت رکوا فی 
توجچ ما فی ا هن االات » و الکن الأمر الى فرطه عانا أى قەر سے 
لوقائع الناربخ وةطورانه هو أن النظامالذى عله هؤلاء التجار ما كان عكن‌أن بتفق 
وزدهر أو حت أن عيش - فى ظل الأوضاع القدعة . 


كان التطور الاقتصادى أحد عاملمن ريسيين فا طراً على النظام الاجتاعى 


. ٠۴ المرجع السابق ص‎ )١( 
Peasant War in Germany « Lill فردريك اجار » ف حرب الفلاحبن‎ )۲( 


OY ¢ ه٩ ص‎ )۱۹۵٩ موسکو‎ ( 


E‏ س 


الأورولى من حول ء وهناك عامل آخر _ هو إلى حد ما نترجة نفس الأسباب ال 
ادت التطو ر الاقتصادى من ناحبة ولاتطور الاحتاعى داته من ناحية خر ی واکنه 
عثل من حانه سسا کاد ونم تقلا وعتر وجوده اا فى هذا التحول» ونی به 
الثورة الفكرءة القى شمدتما وروا فى أعقاب الاتصال بالمرب والانفتاح على العام 
:الخارجی . 

إن ال جامعات الت قامت فى أورو؛ا فى القرن الثالى عشر ء وكانت مم الراكز 
افك رة لهذة الثورة» ما كانت تقوم فى طظل اقتصاد الندرة وال كتفاء الذانى 
الحلى الدى ساد أوروبا فى قرون الإقطاع الآولى ؛ إذ ما كان هذاالنوع من 
الاقتصاد ليستطرع نوفبر الموارد الالة س على الأفل خارج اللكنيسة س الانفاق 
على تموعات كيرة من الملماء والباحثين التهر غين الذين بكرسون وقتهم لادرس. 
كا أن الاتمتاح على الما لم الحارجى ما كان لم لولا العلاقات التجارية عبر الإحار 
الى كان دافعها الأساسى هو ار . 

وقد شمد القرن الثانى عشر تدفق سبل طخم من العارف الجديدة على أور وبا 
مصدره الأول شم العرب الدين اتصل مم الأورويون ف أسباتا وصقلة(١)‏ . وكان 
من بين ما قله الأورو بون عن العرب تر جمنهم لأرسطو وتعلقانهم عليه ودراسام 
له . وأحدث الفكر الجديد فىأوربا دورااً وصار أرسطو هو ر« الفيلسوف » الذى 
لا بکاد ,ضاهیه آی مصدر آخر فی تلف فروع العرفة لدى الئةفين الأورويين › 
بل إن الكنيسة تفسما حاوات أن توفق بين معطبانما وأفكار ر الفياسوف » بعد 
أن فشات فی المد من انتشارها . 

إن هذه الظاهرة وحدها تدل على ء دى الصدع الدى أصاب سلطة السكنيسة» 
بل وسبطرة الدين تفسه » على أوروبا السيحية » وتمتير إبذاناً بتعرض « ماك 


اسح « لارياح الماصفة اأ 5 


إذ أدت المارف الجديدة إلى انتشار وع جددد من الدراسات لا عمد فى 


)١(‏ يعتمر بعض الوّرخين أن الاتصال الحضارى بالميلين فی هذه الفترة کان له تأثر حاسم 
ف غرت وروا 0 وکان من اھ الەناصى فتطور الحضارة الأوروية کہا قالعصور الوسطى 
ومحاصة فما يتصل بدخول « التقاليد العامية العر بية وقبام المركة الكرة المديدة » ق الفرب 
الأورولى (انظر فاد دوسن »› ارجم السابق ص PV‏ ( چ 


— ة٤‎ 


الأصول اللاهو.ة وحدها كصدر وعى الإعان كميار أخبر للعرفة . و#خضت هذه 
الدرامات عن أفکار دة ف اتنام الاحماعیى وعاد 8 الوجود الأورونى مرة 
أخرى عل السياسة طى بد توماس الا كونى الذى حاول أن روفق بين العقل ' 
والإعان كلصدرين لامعرفة وظهرت فى كتاباته آثار التفكير التار حى المنظم 
الذى بدأت نواته عند أرسطو . ولم يمد الكون جرد خاق » بل هو أبضاً عو . 
وقد جءل الأ كويى أساس تفكيره السياسى كتابات « الفيلسوف » وأقام الساطة 
السباسية طى للافهوم الأرستطاليى الخاص بالطبيعة الاجماعية للانسان . 


ولفهوم الأ كوينى عن السلطلة ية خاصة فى هذا التطور ؛ إذ بدونه م يكن 
فى حيز الإمكان قيام أية حركة تير الطابع الخاص لاساطة البابوية دون أن تتمرض 
هذه الم رک للاتهام بالإلحاد . 


قول الأستاذ إرنست با ركر عن تصور الا كورنى لاساطة إنه فرق بين آفكارثلاث 
تماق مها ۔ فكرة مدا السلطة صسامذعصذام » وفکرة صور ا وuلمص›‏ 
وفکكر عارستها سصينانمإهبه . وعلى أساس هذه التفرقة ذهب‌الاً کوینی الى 
أن مىدا الساطة » وهو جوهرها ونس. جما ٠ن‏ عند اله » وأن ص ورا » أو سکام 
الدستورى » محددها الناس . أما #أرس تا › أو حباز | فەلاء ھی ان عنما له 
اناس . وبنطوى ذلك ”ما على أن الناس إذ عنحون السلاطة ستطمون استرجاعها 
أو ا فما فی حدود کون جوهرها مصدره إهی 2 . 


ای ماطة YO‏ من الاس وأخرى ەدە ٥ن‏ ساطة أعلى مث ماطة الا L‏ الستمدة 
من الارادة الإلمية مباشرة » وأن من حق الناس فى الحالة الأولى أن محلموا الجا ى 
الطاغبة » ولوس أمامهم فى الال الةانية سوى الالتجاء إلى لاع الساطة العليا » فإن 
هده الاخحاهات ق تصور اإساطة و سەر ھا ن ااب أتحك ا رحال الكندسة 


کانت کافہة لان مدا زە ض الف-كرن و خاصة ق الامعات الد دة ٤‏ ف تناو 


(۱) ارت بارکر : مقدمة المقد الاجتاعى <اContrac »Socia1‏ ( لندن ۰)۹۸ 


س 0چ — 


مثل هذه المسائل دون إخضاعها لاير القدعة القاءة على القسلم المطلق واستيماد 
امنطتى المقلى بشأعا اعتاداً على الج اللاهوتية وحدها ؛ ولدلاك جد رجال الفكر 
الجديد لاإ تورعون عن مھا d @s Plenitudo Potestats —نÎ pn a‏ مأمن 
من ممة الالحاد 


وقد ضمت الجاممات الأوروة الأولى #وءة من الةكرن › مثل 
جون وایکفاستاذ جامعة | کسفورد وجون هاس عمیدجامعة براغ ومارسیلیو بادوا 
ميد جامعة باريس ووليام أوكام الأستاذ بها » تولوا قيادة الفكر الاورونى الجديد . 
وسرعان ما سنرى على رأس ح رك التوفضق » وهى ذروة هذا التحول الفكرى › 
مفكرن من أنناء هذه الجاممات وعمدامها وأسانذتا . 


ها هو مضمون هذا الفكر الجديد الى زازل القواعد التى قامتعاما لاف السلطة 
!لر ,َة jll Plenitudo Potestatis‏ تع ا راس الكنيسة الكائوليكية : 


لقد كرس مارسيايو بادوا كتابه الأول لبادىء « الدولة » وحقها فى حاة 
خاصة بها مستقلة . وإرغم أن الدولة التق بتحدث عنها مارسيايو ليست هى الدولة 
القومية التى نعرفها اليوم » ولا حت الدولة الإقدمية الى كانت على وشك ااظهور فى 
أعقاب هذه الفترة » دإنه قررأبضاً آن الشعوب القى تتكام لغة واحدة ينبغى أن تكون 
دولا منفصلة »> وأن احروب هن الدول إحراء عله الطعة لصلحما » وأن السلام 
لابا داخل الجهاز الكسى وطالب بإحالة كل ساطات لابا الدينية ء والزمنية فما 
محص الجهاز نفسه » إلى «الجلس العام» للكنيسة الدىتاًاف من كار رجال الدين 
وغیر م é‏ ”ی اأخساء ¢ گن عثلون حدلاصة اارأى السيحى اتر ومختارون من ا 
أعاء أوروبا السيحة » وبذلاف « عثلون » الجتمع المسيحى وينوبون عن جوع 
المۇمنىن فی القیام مهد المهام .. 


واعتر ولام وکام ضا الس اطة الطلامة الق ھی ا الا bL‏ طغرا ا Tyranny‏ 


وردعة وإلاداً » ودعا مثل مار ساو اى حهاز » ای « عل الومنەن لاحد هن 
سلطة الابا . 


اچ — 


إن هذه الأفكار تعتبر غرببة » بل وثورءة » فى ذلك فى الوقت ولكنا انتدمرت 
بسسرعة فى الجتمع الأوروبى » وصارت السلطة المطلقة للبابوات موضع نقاش على 
نطاق واسع بهن الدواتر القفة فی أوروبا . إن ساباين صف هذه الم ر() ألما 
اول ح رکه کر ى للتربية السياسية الشعبية شمدها التار ع ؛ وهو مح فى ذلك فى حدود 
مفهوم « الشعبة » فى ذلاث العصر س ورعا أبضاً باستناء ال ركه التى أثارتما 


» الأ كاد عات ۾ فی انا عند الإغريق ٠‏ . 


وقد اشتعلت هذه الحركة إصفة خاصة بعدأن حدث الانشقاق الكبير 
Great Schism‏ فى الكنيسة الغريية وصار رأب هذا الصدع فى وحدة المسيحية 
اهم الشاغل اکر من الفكرن الأوروببن وهدةا بطلع إأره هره المس حن 
فى أوروبا عا أدى إلى انتثار ااناقشة فى أوضاع الكنيسة كاها بين الناس لمعرفة 


وعا ساعد على انتشار الأفكار الجديدة الخاصة نظام الح داخل الكنية 
القارنات التق عقدت بين ساطة البابا وسلطة رأس الؤسسة الكيرى الأخرى فى 
أو روبا وهى الإ براطورية الرومانية القدسة . فقد كانت سلطة الإمبراطور تقوم على 
ذاك التقليد اارومالى ی الج الذى تتضمنه مۇسسات ا لدى القبائل الجرمانية » 
وکان« جاس النتخبین» E16۰٤0۲8‏ رد تور یاس رؤساءالمشار وکباررجال 
القبائل . وف الأنظمة الى قام عليها حك الملوك الأقل شأتاً كانت توجد الس شببية 
مثل البرلان الإمجايزى والدات فى الانيا ولس الطبقات العامة فى فرنا . وكانت 
هذه الجالس تعتبر من الناحية النظربة على الأفل « اة » عن الشعب فى وعه 
ومثلة له » وفيا بتجسد مةهوم الدستورة الفيودالى الذى بجمل الإمبراطور أو الاك 
خاضماً للقانون الذى مضع له ابع 1 

وعندما تفاةلت هذه الثورة الفدكربة إلى أعماق الجتمع الإقطاعى » ظهرت 
تلك الركات العردة التى أشر نا إلما » ووجمت بعضها اهجوم إلى الفوارق الطبقية 
السائدة ودعت إلى المساواة الكاملة بين الناس وإلغاء « السلطة » مجميع آنواعما کا 


. ۳۲٠ سایاین الرجم السابق‎ )١( 
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حدث بين التطرفين من أتباع هاس فى بوهيميا والاولارد كل1۲ام1 فى إجلترا. 


وبرغم آن هذه الرکات ام ارت فى حار من الدماء حت وطأة ضربات 
أدوات النظام اقام » فإن الإصلاح كان قد صار ضرورة لامندوحة عنما » ومن تم 
ظهرت حركات من نوع آخر تعتبر إلى حد كببر عثابة حل وسط بين تلك القضية التق 
تجعل لفرد واحد فى الجتمع المسيحى » هو رأس الكنسة »> سلطة اة مطلقة 
لا حدود ما » وتقيضتها الى تدعو إلى التخاص من كل ساطة . وأهم هذه المجركات 


ہی ح رک التوفق . 
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إٺٹ أحداث ح رک التوفق etص0ve MN‏ rھنiانەصCo‏ نفسہا» من مجلس 
کونستا نس فی ٠١٠۴‏ إلى لهاي مجاس بازال فى ٠2۹‏ › ممروفة ونستمايع أن 
نوجزها فا لی : 

ف أول القرن الرابع عشر حدت نزاع بين البابا مو نيفاس النامن وفيليب اراح 
ملك فرندا حول حق الأخير ‏ الذى! كان فى حاجة ماسة إلى الال يسبب المرب _ 
فى قرض الضرائب على متا_كات الكنيسة فى قرسا . وحرم نوياس الأامنذرض 
ضراب عل مأ Shs‏ الكنيسة أو راا من حا ب اج کام الرمنيین وأصدر 
لأر سوم امشو ر Unam Sanctum‏ إلى تەر أ کار الوائق الباو به تطر ف ف 
تأ كيد السلطة الطلقة لابابا . ورد ملك قرنسا على ذلك بإرسال جنوده إلى روما 
لإرهاب البابا ء الذى سرعان ما توفي . وعند اتنخاب البابا التالى استطاع ملك 
فرنسا بنفوذ الكرادلة الفرنسبين انتخاب أحد الكرادلة الموالين له لكرسى 
البانوبة ثم أقنعه بنقل الةر البانوى إلى أفينون على حدود فرنسا » ويذلك بدأت 
قترۃ ر الاسر البابلوآی » ۹۳۰۶ ٠2۱۸‏ الت کانت الا نوات فما أدوات فی بد 
ملوك فرنسا ةرما . 


وکان «دا الوضع رز فى نفوس قأدة الرأى السحى »> وقامت ح رک تدعو إلى 
عودة ابابا إلى روما ٠‏ وعندما توفي البابأ حرمحورى الالى عشر تخب مع 
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الكرادلة فى روما البابا أوربان الادس الذى قرر إعادة اللاط البابوى إلى روما. 
ولكن الكرادلة الفرنسيين رفضوا الاعتر اف بالبابا الجدید وانتخ وا ابا آخر هو 
كايمنت السادس أقام فى أفذون » وبذلك بدأ الانشقاق الكبير للىكنيسة الغرية 
الذی استمر ار مین عاماً ۹۳۷۸ س ۱۶٤۱۸‏ . وأثار هذا الانشقاق ‏ الدی زاد 
الطين بلة ‏ الخلصين من زعاء الجتمع السيحى الغرى > وعقد « مجاس عام » 
فی زا لوضع حد له . وطااب هذا الجلس البابون القا عبن بالتنازل وانتخب بايا 
الا . ولمكن البانوبين الأو لبن لم بذعنا لقرار الجاس » وصار هناك تلاثة بابوات . 

وهنا نشأآت بين بعض رواد الفكر الأورونى فى ذاك الوقت وبءعض كيار 
رجال الدين الذبن روعم هذا الوضع »> فکرة ا رة إمحادساطة تستمد اختصاصما 
من الجتمع السبحى ككل لتفصل فى الأمس وتحدد صاحب السلطة الماثة فى هذا 
الجتمع . وكانت هذه فكرة جريثة » بل وثورية »> فى ضوء الأوضاع والأفكار 
السائدة . ولكن رواد هذه الح رک كانوا موضع احترام فى أوروبا اللسيحية إذ كانوا 
عضمون حبة من كبار رجال الدين والعلماء والمفكرين » مثل جون جيرسون عمد 
جامعة بارس والسكردينال :ولا الكوزى وفرانسوسكو زابارلا وهرى لاعشتارن 
وکواراد جلنهاوزن وبیتر دای » وكاما أسماء معروفة جيدآً لدى المشتغاين بالعاوم 
السياسية والتا رة . 

وبدأت « ح ركه التوفق » االدعوة إلى عمد مجلس كير على نطاق أوروبا 
کلہا لناقشة اشا كل الى تشع الفاق والاضطراب فى الجتمع الاسسحى » على أساس 
قطبيق فوع من المؤسسات الرلازة س مثل تلك الت كانت توجد فى صورة حتلفة 
فى أوروبا انثاقاً من الجالس الفيودالية القى تحدثنا عنما داخل الجهاز الكضسى 
لاحد من ساطة البابا الطلقة وإصلاح حالة اللكنيسة . 

وکانت أهداف ال رک ثلالة : 


س وضع حد للانشقاق فى الكنيسة الكائوليكية . 
۽ النظر فى أصس الحركات الالمحادءة التى ظمرت فى أعاء عتلفة منأوروبا» 
وحخاصة < رکه هاس وأتاءه فى دوه ميا . 


۳ إصلاح اليكنيسة تفا ق » الرس والأعضاء ۰ 
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و عضت هذه ال رکه عن عد اس عام فی کونستااس عام ۱٤١2‏ س بدابة 
ح رکه التويق ‏ ومح هذا اليالس فى حةقق المدفين الأواين » إذ وضع حدا 
للانشقاق حلع البابوات الثلاثة وتميين نانا حدد فی روما هو البابا مارتن الخامس» 
کا أصدر حکه فى حر كة أتباع هاس باعتبارها إلحادا » وبذلك أمكنإ ادها وإعدام 
زعا ما » برغم أن قام هذه الح رك وأمثالما فى آمحاء أوروبا هو الذى وفر للموفقين 
ا لجو العام الذى آناح هم ما أحرزوه من جاح : 


أما فما ,تصل بإصلاح الكنيسة » فإن الجلسأصدر حرسومين » أحدها اأءروف 
بام مر موم Frequens‏ س رر صرورة انععاد الجلس العام دصةة دور:ة کل 
عر سنوات » وبذاك سلب حقاً كان معترةفاً نه لابا وحده فىدعوة الجلين و محديد 
ما بنظر فيه من قضايا » كا أضنى الاس بذلك ضمناً على نفسه صفة محتلفة 
عن صفته الأول کجردجلس استشارى لابا . 


ويقرر المرسوم الثانى _ aادهءيهإءهS_‏ أن ساطة الجأس بوصفه علا لاجتمم 
السمحى أءلى من ساطة البابا . ويقول الأستاذ فرجيس فى مؤلفه العمدة المءروف 
إن هذا المرسوم بعتبر « أعظم وثيقة رسمية ثورية فى تاريخ العام .. لقد أصدر لس 
كونستانس مرسوماً بقرر فه أنه عثل ساطة أعلى من ابابا وبذلك كان عاول قاب 
ج ملک مطلق استمر أ کړژ من الف عام إلى f‏ دستوری ي ٩‏ . 

وقد رفض ابابا طبعاً الخضوع لهذا القرد » ومرت فترة زاخرة بالصراع بين 
الجلس وزعماء ح ركه التوفيق من ناحية » والبابا وأنصاره من ناححة أخرى . وعندما 
توفی البابا مارتن الخامس جاء بمده البابا و جبنيس الرابع الذى قرر حل الجلس 
ماثياً عند ما تبين أن زعماءه لا بزالوا مصرين على موقفمم من أن ساطة المجاس 
تلو سلطة البابا » والكن الضغوط الختاة أجبرت البابا على العودة إلى الإعتراف 
وشرعدة الجاس الدی عقد اجتاعه الثانی فی بازل ابتداء من ٣2۳۹‏ کا کان مقرراً . 
وعندما احتدم اليزاع بين الجاس والبابا قرر الجاس إبقاف ابابا مم عزله واتتخب 
اا ددا » ولکن‌الرآی العام الأسيحى لم وود الاس فى هذه الطوة خشة حدوث 


ب 


(1) : فيجيس ٠‏ ارجم السابق س ٠6١‏ . 
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انشقاق حديد فى الكنيسة . وكانت هذه هى بداءة امار ح ركه التوفيق . وف 
أاطضطر من بق ٣ن‏ أعضاء المجاس »> وكانوا قد انتفلوا إلى لوزان »› إلى 
إعلان خضوعمم لابابا فى روما واتمت د ركتهم - فا تصل نالحد من ساطة البابا - 
بالةشلالكامل . وفیالمام النالى ٠١٠١‏ احتفلت الكنيسة الكائولكىة رسا با تتصار 

البابوية ماتا على ح رك التوفيق . 
وقد ساعد البابا ,وجيفس الرابع على هذا الاتتصار الجاسم أنه فى هذه الأثناء 
کان قد دعا لی عقد جاس آخر › ھی فرارا مم فی فلورنسا › عام ٠۴۹‏ لانظر فی 
أمس توحيد الكنيستين الشعرقة والغرة دف تكتدل الود ضد المسلمين 
( الأتراك ) الدين كانوا على وشك الاتةضاض على القطنطينية بعد أن استولوا 
على ممظم ما حوطما » وبذلك عمل على اجتذاب الزأى المام للسيحى فى هذا الاتجاه 


ومحويله عن دعوة الوفقين . 
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كانت ح ركه التوفيق أول منافشة كيرى تقوم بها جموعة من العاماء ورواد 
المكر الأوروبى حول أفضل النظم الاجتاعبة والسياسية للمجتمع الأوروى ؛ إذ 
- منذ اختفاء الثقافة الإغريقية وسيادة الكنيسة السيحية ل محدث أن نوقشت مثل 
هذه الموضوعات اللهم إلا فى حدود الدراسات اللاهوتية . وقد ظمرت فى هذه 
النافشة أمكار واراء أثرت فى الفكر السياسى قروا » وحفات بانجاهات ما زالت 
حتی یومنا هذا موضع تأمل کتیرین من الفىکرین() . 


ففما عاد إلى الحاة ‏ کا بدو فى كتابات فرانسسكو زابارلا ‏ مفموم 
قام فض له أن لەب دوراً ا ف الفكر السا سى الجدىث » وهر أن کل 
شعب مامممط أو حاعة شرية ونون سمصوع علاك قدرة متأصلة فى ذانما وحقاً 
اتا ف وطح کوانینہا وتمان حکاما ¢ وأن هده القدرة وحدهاً م م« صدر 
مشر وعة ا الى تخضح له هذه الجاعة . 


(۱( قول نجامان Jû Benjamin Nelson jgıli‏ معرض نقده لكتاب فیجیس 
الشارإليه : « أنه ليست‌هناك فترة فى تار أوروبا تبدو لنا الآن أ كثرامتلاء بالمعنى س بالضبة 
الصراعات السياسية ق عصرنا س من المائتى سنة الى بدأت ,مجلس كونستاس » . 
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وعند مفكر آخر من الوفقهن» هو تقولا اللكورى » جد مفهوماً آخر ترددت 
أصداؤه فى كتابات المضكرين منذ ذلك الوقت هو أن كل الناس بالطبيعة أحرار 
وأبة سلطة تقيد حربة الخاضمين ها » وعنعمم عن القيام بعمل » أو تدقعيم إلى 
القبام ,عمل عن طريق ا لوف والعةاب لا بد أن تألى من رضا هؤلاء الخاضمين 
وڌو ۵ ها « سواء كانت هذه الساطة كامنة فى القانون الكتوب أم فى القانون 
الحى التحسد ق الجا ک» . 

إتنا لا علك إلا أن نرى على اافور الشبه الواضح بين هذه الأفكار 
والأفكار التى أحدثت دوي فى القرنين السابع عشر والثامن عر وباغت ذرونما 
بالثورات التى هزت الما الحدبت فى هذين القرنين فى امجلترا وأمرءكا وفراسا . 
والكن حب ألا غيب عن بالنا أن هنال فرةاً أساساً بين الفدكرين ؛ فارطا الذى 
تحدث عنه مضكرو القرن السابع عشر والثامن عشر كان رصا الأفراد من اناس » 
أما فى القرن اخامس عشر فكان الرضا هذا الى مستحلا . لأن الفرد » الذى 
لا سد له سوی طمیره) م کن قد تلور کفهوم ساد إلا بعد اهار أآفكار 
الملاقات الفيودالية والدينية وبعد أن تأ كد - كنتيجة لحركة الإصلاح الدنى فى 
الفرن السادس عشر - مفهوم الفرد ذى الملاقة الباشرة باله والذى مختصه اش 
بكمان خاص به لجرد كونه إنساناً . إن مفهوم الرطا عند الموفقين كان نى رطضا 
الجاعة كا بتمثل فى و زعماما الطبعين » ٠‏ إنه الرضا الدى تضمنه التقليد 
الف۔ودالى فى الع. کا كانت عارسه القبائل الجرمانة فىصورة تجلس العشرة ا51 


ومن مدا الرطا کاش اڪ الذی أ کده الکوزیى بک استطيع أن 
نتبين اذا ذهب الموفقون إلى أن اللطة السيادية معقدها هو و تمم اأؤمنين » »> 
أو « شءب الكيسة » كله كا يمول خر كه »> وأن مارة الساطة « وظيفة » » 
قوم ا البابا والمجلس مها مساب هذا الجتمع » وبذللف أصبح منصب البابا تسه » 
مثل مثل الاس › ذا طابع نبا او جرد توکیل ۔ کا أن مرسوم کونستانس 
,ضئى على مع السكرادلة س وهو هيثة داعا من هيثات الكنيسة م وضعاً يكاد 
بقابل وضع مجلس الشيوخ ف كشو من الدسار الد وهكدا تصرح لينا 
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صورة çal‏ فى اللكنيسة قم الاباء وضع اللاك المقيد دستورءًاً أو رئيس الهورءة 
التتخب بواسطة مجلس نياى» وراان مکون من اس أعلى _ هو لس 
الكرادلة _ واس أدلى هو الجاس العام . إن هذه الصورة تطبيق واضح لوم 
والدى بتر المبد السائد فى كثير مس بلاد العام الآن . 


ولا رب فىأن الموفمين|ستوحوا السكثر من هذه الأفكار من مف وم أرسطو ¢ 
الى کانت کتاباته قد انقدسرت على نطاق واسع فى ذلك الوقت » عن أفضل نظم 
hl‏ »> وتخاصة أن نطرية الموفقين فا بتصل بالرضا كشرط للخضوع لاسلطة › 
ولا شك أبضاً أن الموفين تأثروا بنطرية اللكة المقدة الفيودالية فى مواجة 
ال على أساس الحق الإلمى الطلق الى صاغما أنصار البابوية » وال استخدمما 
فا زعد الملوك اصلحمم ¢ وإلا ما استطاءوا أن نصوا صراحة فى مر ر “وم کونستاانس 
عل أن للمجاس رصفته ملا لاشمب اجى »أن بعزل البابا ذا اغتصب قدراً من 
السلطة کژٰ ا دده مفتضات وظفته اصاحة الشعب » بل ولا جرؤوا على 
إصدار 3 رار ر زل الابا پا و جز نس الرایع عندما رض دعوام . 

قد صارت کل هذه الممادیء الت أثار تا ح ركه التوفيقق من القضاا السلم بها فى 
کل e‏ دستوری فى العصر المديث . ولا شك أن تأثرها کان كرا فى ااتطورات 
التالة فى التاريخ الأورولى . بيد آن هناك جانباً آخرآ لح رك التوفيق لا بقل أهمبة 
ف زظر نا عن هذه الأذكار ف ودد مسارة هذه الآطورات 8 

«ن المعروف أن أوروب)ا فى ذلك الوقت لم تكن قد استتقرت بعد على مفموم 
خاص تمدد الجنسیات ى م اعرف مثل هذا اهوم علا إلا بعد أن قامت الدولة 
leıies territorial State null‏ دف الاسام ادى الناجم عن حر کک 
الإصلاح الناس إلى الإحث عن رابطة أخرى غر الدن توفر العاسك الضرورى 
لل حتممات الجديدة 6 الى کن ١‏ رل أن شا بتآثیر عله عوامل وظروف اقتصادرة 
واجتاعة ف أورواا ٠‏ 

ولكن الدافع الذى حدا عفكرى حر النوفيق بأن يكون و الل » فى 
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ابلس المام و مجلس الكرادلة على أساس «:الأمم » - أباً كان معنى هذا لاصطلح 
فى ذلك .الوقت ‏ لا بد أنه كان .جد صدى المشاعر الى بدآت اسرب إلى 
المفاهم فى آخر القرون الومطى وساعدت فى القضاء على وحدةر و ملك السى » 
وم مها النظام الإقطاعى بأ كله وأقامت على أتقاضه الدولة :اپام ب بمد ذلك 
الدولة القومية. اليدثة . ا 

وقد تباورت حول هذا القرار بصورة لهائة ا eT‏ 
مفهوم جديد ماما فى الةرن الخامس عشر ما كان ليخطر على بال إنسان مجرد 
التفكر فيه فى الرن السابق . أن الأستاذ فيجيس ردد خلاصة رأىع اما ء اأسياسة 
المديثين خندما حول « إن جيرسون وأساتذة جامعة باريس.إخذو! موقن وطن 
متطرفاً . فى ح ركه التوفيق ».» .وهو.بذلك »> بعر عن ظاهرة كانت جديدة ماما 
فی أواثل الفرن الحامس عشر ؛ فعندما نستمرض التاریخ الأورونی کله فى هذه 
الفترة ؤقباما لا جحد رك أخرى .تعطينا عوذجاً وصح من ذلك»لبداية نشأة النواة 
الأولى للمشاعر الوطنية فى بداءة تحوطما إلى: تلاك الظاهرة الى؟تعتبر البوم أخطر عامل 
فى السياسة الءاصرة » وه ظاهرة القومة الحديثة . : 


e‏ تقدم فستطیع ان نتبین آن مط الأفکار الاه الى م اتسر اله 
توجد بذورها إصورة او أخری فی کتابات اأوفقين وة راراتهم .. وغالاریب فه 
أن حرکتمم او کانت بجحت فى فرض النظام الدستورى داخل الجهاز الكضى 
اورفو اة کان مستیلا أمدة اشات شی رک ارا مباشراً وفهالا فی کل 
التطورات التاللة » بل املا كانت قد حالت دون ن قيام ثورة ة الإصلاح ادى فىااقزن 
التالي وغيرت بذلك مجرى التاريخ الحديث ٠‏ واسكن اذا فشات ح رك التوفيق ؟ 

إن المصر الدى اتهت إلبه هذه الح ره كاف هو نفس الشر الى أصاب 
الرلمانات الفيودالية بعد ذلك فى الحافظة على اسما ضد ب الج اللىی الطلق 
الى أثارت بدورها موجة ثورات القرن السابع ءشر والتامن ءشر . والغالب أن 
الأسباب الاجتاعبة والاقتصادية الت أدت: إلى الظاهرةين واحدة ولكن هناك أضاً 
أسبابً واضحة أسهمت فى فشل ح ركه التوفيق بالدات:. E‏ 

ف ملكة اليح » التى كانت ثل جال السلطة الشامة الكنيسة الكاثولكية 


متمد وحدة نانک سمح بوضع نظام نیا لقثیل اوروبا کاھاٗ سے کا حدك 
داخل الدول الإقليمية الى أتاحت لما قوة الحاسك الوطنى الناعى أساساً تقوم عليه 
مؤسسانما النباية فولنها ذلك إلى دول قومة . فأوربا كانت فى القرنين الأخرين 
من العصور الؤسطى فى بداية الات#سام إلى دول تستمدف كل مها الاستقلال عن 
كل سلطة خارجية » وم يكن من اليسير جممها على الشاركة فى خلقق نظام ي 
لمؤسسة موحدة تدعى الاختصاص الكلى !اشامل فوق هذه الول . 

٠‏ کا أن ح رك التوفيق لم تمكن متمتمة بالأييد الشعي الکافی س باسئناء بعضض 
الجيوب هنا وهناك نن فلقضاء على الساطة المظلقة لابابا . فاارأى العام المسيحى أيد 
ااوفةَين فا بتصل بوضع حد للاتهسام وتمدد البابوات الذى كان بورق المسشعيين 
فى أوروبا ويفقدم الثقة فى أعظم وآم مۇس سانېم فى ذلك الوت . واكن ‏ عندما 
حاول الموفقون إصلاح الكنيسة بالحد من سلطة البابا وكادت محاولنهم تؤدى إلى 
انقسام جديد انصرف ءام الرأى العام اللسيحى . فضلا عن أن الموفةين » وم جموعة 
من المفكرين الأ كادعيين أساسا » لم يدخاوا فى اعتباره أن حركنمم جركة شمبية 
فى جوهرها » إذ تعمل على فرض مصلحة ر الشعب » المسبحىوإرادته حعله مصدر 
السلطات › ولیس لدا ما تواجه به اف القاعة الت ممما الإبقاء على الأو اء 
ا سوی الأ بيد الشعبى » ومن ثم امم م بمذلوا جهداً لاجتذاب الرأى العام 
الأورونى فی ا دید ا ٤‏ بل ام وم المتشدد صد حركة أتباع هاس » 
والر کات ا » والهامهم إباها بالإلاد» وهي الى كانت ثل فالواتع تطلطاٹ 
الجاهیر فى ذلك الوقت » أفقدهم ما کان e‏ ن أن ak‏ عليه من تأيد وقضی 
على جهودشم باشل . : 

القد كان فشل حر ک3 التوفبقق مثابة ضر ا 0 ا ری 1 
أوروءا کا بقول أحد امؤرخين الذبن يمتد برا » لگا دغ فشلها :ركن 


(۹ ٤۹نا‎ ( » ۱٤۹٤-۱۳۷۸ و. ت.»و. ج « تار أوروبا من‎ )( 
fei 5 << WT. Waugh « History of Europe [378-1494 5». FY 0: 

وبةول فيجيس ¢ اأرجم السابق ص ٤۳‏ »کان انتصار الايا و ینیس الام بداية از 
لير وفرإطة الركزية نالعال ۾ 1 


ثرا داءاً فى القاررخ الأورونى والفسگر السياسى عموماً باعتبارها أول حاولة من 
نوعها لباورة الفاهم الدستورية الرودالة فى مبدأً دستورى حدد إستخدم فى مواجهة 
حاكم مطاق على أساس حدية سلطته بواطة هيثة ثل و الجموع ۾ › وذلك 
وضمت اللبنات الأولى لسيادة الشعوب - حت قبل أن بتباور مغهوم ااسيادة 
الحديث نفسه _ ووجدت فا الحركات الدستورية التالية كاها ذخيرة من اجج 
والأفکار کا نستطیع آن تری بوضوح فی كتابات دعاة هذه الجركات . 
وهناك أثر هام خر لركة ااتوفيق يتر من علامات الطريق فى تاريخ انظرية 
السياسية . قد اسثمرت آوروبا قرابة أف عام تتناول القضايا العامة س الكبرى 
والصغرى س من زاوية الحق القانولى ااشخمى الدى ورثه الفكر الأوروف عن 
القانون الرومالى » وقد استطاع أنمار البابوية أن يلبتوا « الحقى القانونى » للبابا 
فى المج السيادى المطلق . ولكن زعماء كو نستانس وبازل واجهوهم عفهوم 
حديث آعاماً هو آن الفانون ليس شيا مستتقلا بذاته يعمل فى فراغ »بل هو جزء 
من الجتمع وإستطيع الجتمع تغيبره بإرادته عندما تتغير ظروفة » ومن ثم فإن 
« الحق » السياسى أمر نسي برتبط ءصلحة الجتمع ككل . وهكذا غهر لأول 
مرة فی تارج الفكر الغرلى منذ قيام اأسيحية « مفهوم النفعية ) صكنصه انال 
فى مواجهة مةهوم الحق المطلق » الذى تضمنه القا نون الطبيمى أو أى قانون آحر 
بعيد عن متناول العقل البشرى والإرادة السربة »> كجة تستخدم فى قَضية عامة 
مطروحة فعلا . ولم #ض مائة عام حتى كان مسكافللى قد استخدم هذا المفهوم س 
مفهوم الاحتكام لصاحة الجتمع كميار نهائى ‏ وحوله إلى مبدأ « صالخ الدولة » 
Raison Etat‏ کار نہاى لبجمل منه نظرية سياسية قام عليه الجانب 
الأ كر من عل السياسة الحديث . 
عبد الدكريم أحمد 
أستاذ العلوم السياسية 
با لمعد العالى اخدمة الاحماعية 


